
يــة.. بين المقطوعــة الأولى في الأغنيــة السور
العالم وتشويه الأصالة

, يناير  | كتبه تمام أبو الخير

يا في جمالية التراث السوري وفلكلوره العريق طريقٌ طويلٌ من الفن الجميل، حيث وضعت سور
بصــمةً واضحــةً عــبر أغانيهــا المتعــددة وموشحاتهــا المختلفــة، فــالمتجوّل في البلاد يــرى ألوانًــا شــتىّ مــن
أغنياتٍ متعددة، فمن موسيقى جبل العرب إلى الأغاني الشامية الرقيقة، وصولاً لفن أهل الجزيرة،
مرورًا بالقدود الحلبية التي تطرب السامعين، وما بينهما من أهازيج ومواويل لمطربين أطربوا الناس

بأصواتهم.

يبًـا وجـود كـل هـذه الألـوان الغنائيـة في هـذا البلـد الـذي اكتشـف فيـه أول لـوح كُتـب عليـه وليـس غر
بـالنقش المسـماري كلمـات أول مقطوعـة موسـيقية في العـالم، وإضافـة إلى ذلـك يقـول علمـاء الآثـار إن
يا أبدعت بإنتاج الآلات الموسيقية المتنوعة لعزف الألحان، ومن هذه الآلات قيثارة تشبه الطوق سور
تقطعه عارضة شدت إليها الأوتار، والأعواد التي تطورت حتى وصلت لشكل العود العربي الحالي ذي

الطابع الشرقي.

يـا، كـان الغنـاء يتطـور ويتـأثر بالحضـارات المتعاقبـة عليـه، مثـل الرومـان ومـع تعـاقب الأزمـان علـى سور
والأرمــن، وذلــك حــتى مجــئ الفتــح الإسلامــي، إذ أن الآراء الإسلاميــة المتضاربــة بشــأن الغنــاء بين مــا
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هو حلال أم حرام جعلته يتراجع نوعًا ما، إلى أن جاء الأمويون وأدخل خلفائهم الغناء ليتطور بعدها،
وفي أواخــر العصر العبــاسي حينمــا اســتولى بنــو حمــدان علــى الموصــل وحلــب وجعلهمــا مراكــز ثقافيــة،
حيــث كــان ديــوان ســيف الدولــة في حلــب يعــج بــالشعراء والموســيقيين كــالمتنبي وابي نصر الفــارابي وأبــو

فراس الحمداني وغيرهم.

يــا بالمولويــة والأناشيــد الزهديــة والروحيــة، وعنــدما جاء ومــع قــدوم العثمــانيين إلى البلاد، تــأثرت سور
عهـد السـلطان سـليم الأول عكـف النـاس عليهـا، إذ كـان السـلطان مـن أوائـل الحكـام الذين اهتمـوا

بالموسيقى والغناء الدنيوي.

جدير بالذكر أن السلطان سليم كان موسيقيًا ومشجعًا عليها، وفي منتصف القرن الـ  ازدهر الغناء
في البلاد، إلا أنه مـع تطـور كتابـة الأغـاني وانتشـار المـؤلفين والمعلمين، وإنشـاء المسرح الغنـائي لأبـو خليـل
القباني، اهتز مجتمع دمشق الذي يعتبر محافظًا لإلغاء فكرة هذا المسرح مما دفعه للذهاب به إلى
مصر، كمـــا شهـــدت البلاد هجـــرةً موســـيقية لبعـــض المـــؤلفين والملحنين، بحســـب كتـــاب “الموســـيقى

يا” لكاتبه حسان عبّاس وصدر عن منظمة اليونيسكو. التقليدية في سور

يا حركةً موسيقيةً جديدة ومن خلال تأسيس أندية موسيقية في بدايات القرن الـ ، شهدت سور
غنائيــة اســتطاعت إثبــات وجودهــا ، إذ يعــد الموســيقي “شفيــق شــبيب” أول مــن أســس في
دمشق نادياً للموسيقى باسم نادي الموسيقى الشرقي، ومثله فعل توفيق فتح الله الصباغ في عام

 الذي أنشأ ناديًا وضم إليه الكثير من الموسيقيين.

يا تباعًا، لتشمل كل المحافظات أما فيما يتعلق بالقرن المنصرم، فقد تطورت الفنون الغنائية في سور
والمدن ويصبح لكل واحدة منها لون خاص بها. ومع بداية القرن الحالي، طفى على الواجهة الغنائية
في البلاد لونٌ دخيل وغريب، ولا يمثّل سوى النظام السياسي الذي طرحه في دمشق وروج له بين
ية الأصيلة، وكيف أهُملت على حساب بعض ير، نوجز أبرز الألوان الغنائية السور الناس. في هذا التقر

الفنون الهابطة.

جبل العرب وفهد بلاّن
يمثّل “جبل العرب” ومركزه محافظة السويداء، حالةً فريدة بالغناء السوري، ويبرز لون ما يُسمى بـ
“الجوفية”، وتحمل هذه الألحان خصوصية المنطقة وأهلها، إلا أن الجوفية لم تنشأ في هذا المكان،
ــد وميزة ــه، إذ أنهــا أتــت بلحــن وحي ــة ولكــن تطــورت في ــه الجــزيرة العربي ــه مــن شب إنمــا وفــدت إلي

صحراوية، فعمل الفن الجبلي على خلق ميزة في الألحان “الجوفية”.

يقــول البــاحث الموســيقي نــاصر يقظــان عــن الموســيقى الجبليــة: “الجملــة الفنيــة أو الموســيقية للأغنيــة
الجبليــة في “جبــل العــرب” ذات بنيــة تركيبيــة غــير معقــدة، بــل مــن نــوع ســهل ممتنــع يحمــل هويــة
خاصة، وهناك مثال واضح في تاريخ الغناء العربي، وهو أن القسم الأكبر من أغاني الراحل فهد بلان
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 تراثية محلية، معظم جملها الموسيقية نابعة من موسيقى جبل العرب”.
ٍ
هي أغان

ويبرز “مطرب الجبل” فهد بلان الذي وُلد في السويداء، ووصل بشهرته إلى الكثير من الدول العربية،
حيـث نشـأ بلان في حالـة فقـيرة وعمـل فلاحًـا مـع أبيـه، إلا أنـه وخلال عملـه كـان يسـلي نفسـه بالغنـاء

ويتجمع من حوله للاستماع لصوته.

بـدأ مشـواره الفـني مـن إذاعـة حلـب إلى حين تعرفـه بـالملحن عبـد الفتـاح سـكر، الـذي لحـن لـه الأغنيـة
المشهورة “واشرح لها” والأغنية التي لاقت قبولاً واسعًا “لاركب حدّك يالموتور”، كما غنى “بعبع الأغنية
العربية” كما لقبه الكثيرون أغنية “ما قدرش على كده” من ألحان فريد الأطرش، وأنجزها بلهجة
مصرية فيها لكنة أهل السويداء، ثم انتقل بلان إلى مصر، إلا أن صوته الجبلي ظل ملازمًا له لحين

وفاته في دمشق.

غناء وادي الفرات
يمتاز اللون الغنائي الفراتي بالجمالية الشعرية وعذوبة ألحانه، عدا عن أنه يجعل الأغاني راقصةً، إذ
أنها تدعو سامعها للتحرك والتمايل معها، كما أنها تمتاز ببساطة كلماتها للتعبير عن جميع الحالات
الــتي تعــتري الإنســان مــن حــزن وفــ، إلا أن هــذا الفــن الأصــيل لم يجــد الــدعم الكــافي لــكي يصــل إلى

الشهرة التي ينبغي أن يكون عليها.

ولهذا النوع من الغناء عدّة ألوان، مثل النايل والسويحلي والعتابة واللكاحي والموليا التي تعتبر من
أهم أنواع الغناء الشعبي في وادي الفرات، وتصدر الموليا نتيجة للهموم والمتاعب فتسلي قائلها ومن

يسمعها.

يشير الباحث سعيد حمزة إلى أنه “لكل لون غنائي فراتي مناسبته الخاصة التي يغنى فيها، فالعتابا
الفراتيــة بلونيهــا الفراقيــات والهــواوي تغــنى في الأفــراح والأحــزان، والنايــل يغــنى في الأحــزان فقــط،
يـــف والمدينـــة بجميـــع المناســـبات والســـويحلي والموليـــة الفراتيـــة والممـــر والبوردانـــة واللالا تغـــنى في الر

الاجتماعية، وجميعها تعبر عن الطقوس الاجتماعية والإنسانية لسكان وادي الفرات بشكل عام”. 

القدود الحلبية
لحلب وقصتها الغنائية جماليةٌ مختلفة، إذ تُعرف المدينة بمدرستها الخاصة في الغناء الذي يدرس
يـــر كامـــل يتحـــدث عن هـــذا اللـــون المشهـــور مـــن عالميًـــا، ذكرنـــاه سابقًـــا في “نـــون بوســـت” في تقر
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الموسيقى والغناء، وتشتهر القدود الحلبية عالميًا، فمنذ الزمن العثماني تطور هذا الفن ليصبح مستقلاً
بكــل مــافيه، كمــا أن ذائقــة أهــل المدينــة الســمعية والأذن الفنيــة ساعــد في ظهــور القــدود والأغــاني في

المدينة كما ساعد على ذلك ظهور الإذاعة في أوائل خمسينيات القرن الماضي.

ب الكثيرون في الغناء الحلبي منذ القدم حتى اليوم، وكان في الغالب، يُلزم من يتقن هذا النوع من
الغنـاء أن يتخـ مـن المساجـد والزوايـا الصوفيـة، فإمـا أن يسـتمر بالغنـاء الـديني أو يتحـول إلى غـيره.
ومن أشهر من غنىّ بهذا اللون، صبري المدلل وحسن حفار وصباح فخري وأديب الدايخ، وكل واحد
يةّ ليصلوا إلى منهم ب في مجال معين وله جمهوره الواسع، كما أن شهرتهم تخطت الحدود السور

العالمية، حتى أصبحت أغانيهم جزءًا من التراث العرابي والثقافي.

التراث الغنائي الساحلي وتشويهه
يرتبــط الــتراث الســاحلي في مــدينتي طرطــوس واللاذقيــة بأغــاني البحــر والتغــني بــه، مثــل “يــا محلــى
الفسحة يا عيني” و “هالأسمر اللون”، وهي من أشهر ما أصدره الغناء في هذا اللون التراثي الأصيل،
إلا أن قلةً من السوريين يعرفون أن هذه الأغاني تنتمي لأرض الساحل، واختلف العلماء عن تاريخ
نشأة الغناء في مدن الساحل السوري ليذهب البعض إلى أن فترة نشوءه كانت قبل الميلاد وأرجعها
البعض للعصر العباسي، كما رجح آخرون أنها تعود لزمن الحضارات القديمة مثل الآرامية، والجدير
يـر عـن اكتشـاف أول مقطوعـة موسـيقية في العـالم كـان في مدينـة أوغـاريت بـالذكر أن مـا بـدأنا بـه التقر

الساحلية.

أثر جبرائيل سعادة بالمسيرة الموسيقية والغنائية في مدينة اللاذقية الساحلية، والذي يعد واحد من
كبر العارفين بالموسيقا في المنطقة، ونشر الثقافة الموسيقية في مدينته وجمع الفنانين في منزله أشهر وأ
وعمـل علـى تلحين بعـض القصائـد، كـان أشهرهـا “أمـواج اللاذقيـة”، ومـن بعـدها “يـا مرحبـاً بـالقمر”
للمؤلــف ســعيد عقــل، ومــن أبــرز المطــربين في الفــن الســاحلي هــو الفنــان خليــل صــفطلي الــذي يــذكر

جبرائيل سعادة عنه أنه “صنع فنه”.

إلا أنه ومع تولي بشار الأسد سدة الحكم، تم التسويق لفن “هابط” كما يقول الفنان السوري نعمان
حـاج بكـري، مضيفًـا أن “النظـام السـوري سـوّق لنفسـه عـبر مجموعـة مـن المطـربين المحسـوبين علـى
جماعته”، علمًا أنه في فترة ما قبل  كانت الحياة تعجّ بالأصوات التي اعتمد النظام طرحها بين
الناس، إذ أنه وفي كل مكان تسمعها، في المواصلات العامة والطرقات والمقاهي والمطاعم والتلفزيون
يــون بـــ “الكراجــات” وهــي أمــاكن اصــطفاف والراديــو، حيــث كــان يرتبــط هــذا الفــن بمــا يعرفــه السور
وسائل النقل العامة، وهذا كله ضمن سياسة ممنهجة لمحو أي تراثٍ سوري أصيل مقابل الترويج

لفن خ من الأماكن التي خرجت منها العائلة الحاكمة حتى ولو كان هابطًا.

من جهته يقول الباحث في التراث عامر أندرون، أنه “عندما بدأ هذا اللون في الظهور تفاجأ السوريون
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كــثر مــن تفــاجأ هــم أهــل الساحــل الذيــن انصــدموا بــاللون الجديــد”، مضيفًــا أن “المشكلــة في هــذا وأ
الموضوع أن السلطة تبنت أمثال علي الديك وأذينة العلي، وهذا الأمر كان يخرشّ الأذن الموسيقية
لأهل الساحل”، مشيرًا إلى جهود النظام السوري في تصدير إنتاجات هؤلاء المطربين للخا، وتلميع

صورتهم، وتدمير أي صوت حقيقي يزمز للتراث.
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